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رسالة سیاسیة!: اللجنة المركزیة لحزب الشعب الدیمقراطي السوري

رسالة سیاسیة! 

یمكننا القول في مقدمة ھذه الرسالة أن القرار السیاسي في الوضع السوري الراھن لم یعد سوریاً، وإنما صار بید القوى الخارجیة الدولیة والإقلیمیة. فأصبحت

المعارضة بشقیھا العسكري والسیاسي وكذلك النظام خارج اللعبة، ویمكننا القول أیضاً أن تأثیر العوامل الخارجیة في الصیرورة السوریة ومآلاتھا القادمة صارت

أكبر بما لا یقاس من تأثیر العوامل الداخلیة. وبات الأمر یتطلب من الشعب السوري جھوداً استثنائیة ونضالات شاقة لتغییر الوضع الراھن. 

أولاً-الوضع السوري 

1-الجنوب السوري: من المؤكد أن المعارك العسكریة التي خاضتھا فصائل المعارضة السوریة في السنین الثلاث الأخیرة كانت غیر متكافئة ولم تحسم لصالحھا في كلٍ من حلب والقلمون والغوطة الشرقیة والجنوب في درعا

والقنیطرة؛ وإنما كانت لصالح تحالف الطیران الروسي والمیلیشیات الإیرانیة والحرس الثوري الإیراني وما تبقى من قوى النظام. ومن الأسباب الخارجیة لھذه النتائج الدراماتیكیة: تخلي دول ما سميّ (أصدقاء الشعب

السوري)، عن دعم ھذه الفصائل، ورفع ضغوطھا عن حلفاء النظام (روسیا وإیران). وكان للاستدارة التركیة المفاجئة نحو روسیا وإیران بعد توتر واحتقان علاقاتھا مع الولایات المتحدة دور بارز على مآلات المعارك

المیدانیة. ولا یمكن عدم الأخذ بالاعتبار تأثیر انشغال المملكة العربیة السعودیة بالحرب الدائرة في الیمن. وكذلك لا یمكن أیضاً إغفال الدور الذي لعبتھ التفاھمات والاتفاقات بین روسیا وإسرائیل والولایات المتحدة والأردن على

إنھاء وضع الجنوب وتسلیمھ للروس والنظام، وفي السیاق ذاتھ لا یمكن تجاھل العوامل الداخلیة والذاتیة للمعارضة وفصائلھا العسكریة التي شكلت لأسباب عدیدة مرتعاً خصباً لخدمة مصالح كل الدول المتدخلة في المسألة

السوریة. ولیس من المبالغة اعتبار ما جرى، في الجنوب السوري وبقیة المناطق الأخرى، كان تسدید ثمن ارتھان ھذه الفصائل للقوى الإقلیمیة والدولیة؛ وثمنا لخلافاتھا ونزاعاتھا وانقساماتھا واقتتالھا واختراقھا بالضفادع،

وكذلك فساد بعض قادتھا وتخاذلھم الذین لم یكن لھم من ھم سوى مصالحھم الشخصیة، وكذلك أیضاً انعدام إرادة القتال لدیھم وتقاعسھم عن مناصرة ومساندة الجبھات الأخرى التي كانت بأمس الحاجة للمساعدة. 

السویداء: بقیت محافظة السویداء طرفاً بعیداً عن عقدة الصراع الدائرة خلال السنوات السبع الماضیة. فقد رفضت أن تكون طرفاً إلى جانب النظام في ھذه الحرب، وامتنعت عن إرسال أبناءھا لیقاتلوا مع قوات الأسد. فاعتبرھا

النظام محافظة متمردة علیھ. الأمر الذي جعلھا الیوم في دائرة استھدافاتھ وضمن أولویاتھ لتكون ساحة معركة مع المجموعات الإرھابیة المتطرفة والمصنعة مخابراتیاً كداعش، لإثارة نزاع مذھبي وطائفي، یصعب معرفة نتائجھ

الخطیرة مالم یتوحد أھالي السویداء خلف موقفٍ وطني حاسم، یحبطون من خلالھ خطط النظام لاستدراج المحافظة واستدراجھم إلى قائمة المتناحرین أو للاصطفاف خلفھ. 

لقد رفض أھل السویداء التھدیدات الروسیة ومشاریع النظام، وھم مصرّون على أن لا یكونوا أداة لقتل إخوانھم السوریین، وھو الموقف الوطني الذي عرف بھ أبناء الجبل ورسخوه عبر تاریخھم، والآن یحملھ شیوخ الكرامة

والقوى الوطنیة ھناك. وھم یعرفون الثمن الباھظ لذلك. 

وتشیر التطورات الأخیرة بوضوح إلى مخطط النظام بإحداث فتنة كبرى في المدینة، كي یستطیع من خلالھا عزل المعتصمین من أھالي المخطوفین وشیوخ الكرامة عن مجتمع السویداء والصاق تھمة الإرھاب بھم. 

أصدر شیوخ الكرامة بیاناً، ھاجموا فیھ النظام وتخاذلھ في ملف المختطفات. وحملوه المسؤولیة عن ھجوم “داعش” على المدینة في تموز الماضي. وقد جاء فیھ أیضاً: “ونحملھ كامل المسؤولیة عن مصیر المختطفین “، وأننا

“سنبذل كل الجھود لتحریرھم، حتى لو كانت حرباً مفتوحة مع أي جھة كانت.” 

2-الشمال السوري: یقرع النظام السوري وحلفاؤه الإیرانیون والروس طبول الحرب على محافظة إدلب. فبعد فشل قمة طھران التي رفضت فیھا تركیا الھجوم على إدلب، وحذر أردوغان من كارثة إنسانیة إذا وقع ھذا الھجوم،

وقد یؤدي إلى نسف مسارات الحل السیاسي في جنیف واستانا وسوتشي. وجدت روسیا نفسھا أنھا واقعة بین خیارین صعبین، فھي من جھة مضطرة للإبقاء على تحالفھا مع طھران للاستفادة من جھد میلیشیاتھا المذھبیة على

الأرض، ومن جھة أخرى مضطرة لمسایرة تركیا خوفاً من انسحابھا من خط أستانا وقیامھا باستدارة أخرى دراماتیكیة باتجاه الولایات المتحدة. ولذلك ارتأت أن تلعب على الوقت بانتظار تغیرات جدیدة على الأرض. لكن من

لجم موسكو ومنع عدوانھا على إدلب ھو الموقف الدولي وحملة الضغوط السیاسیة والعسكریة من الولایات المتحدة وأوربا، الذین حذروا من كارثة إنسانیة، وتھدید بالرد المباشر والسریع على اي ھجوم كیماوي یشنھ النظام

السوري. وتحركت القطعات العسكریة البحریة إلى شرق المتوسط، وحتى المستشارة الألمانیة أنجیلا میركل فقد اعلنت في تصریح غیر مسبوق عن استعدادھا لتحریك قواتھا العسكریة إلى المنطقة. من عوامل لجم الروس

أیضاً، انبثاق حراك شعبي جدید في الداخل السوري، إذ بدأت تخرج مظاھرات شعبیة عارمة في مدن وبلدات إدلب وریفي حلب وحماة تندد بالاحتلال الروسي وتدعو للصمود خلف أھداف الثورة. ویرفع المتظاھرون أعلام

الثورة السوریة والشعارات التي تؤكد على استمرار ثورتھم حتى تحقیق مطالبھم بإسقاط النظام ونیل الحریة والكرامة. ومن الملفت أن ھذه التحركات أصبحت محط الأنظار دولیاً وإقلیمیاً حیث استشھد المندوب الفرنسي في

مجلس الأمن بھذه المظاھرات ویقول: إن الناس في إدلب لیسوا إرھابیین، إنما ھم مناضلون من اجل الحریة. من ھنا یجب التأكید على ضرورة حمایة ھذا الحراك واستمراره وتقدیم كل أشكال الدعم والمساندة لھ. 

وفي الواقع أثمرت التحذیرات والضغوط الدولیة الكبیرة، وأدت مع صلابة الموقف التركي وزخم وقوة التظاھرات الشعبیة في الشمال، إلى وقف الاندفاع الروسي للعدوان على إدلب واجتیاحھا. في مثل ھذه الظروف عقدت قمة

سوتشي بین بوتین وأردوغان، وأسفرت عن اتفاق لتسویة ملف إدلب. تضمن إقامة منطقة عازلة، ونزع السلاح الثقیل منھا، ومحاربة المنظمات الإرھابیة ضمن برنامج زمني متفق علیھ، إن موقف تركیا صعب وحرج، وربما

ھي أكبر المتضررین بعد السوریین من معركة إدلب، التي تشكل بمجریاتھا ونتائجھا خطراً على أمنھا القومي. وبھذا الاتفاق یمكن القول: إن شبح الكارثة الإنسانیة، قد أبُعد عن إدلب لكن احتمالات الانفجار تبقى قائمة. 

3-اللجنة الدستوریة: ھناك محاولات دولیة لاختصار القضیة السوریة إلى مجرد دستور وانتخابات. وما یجري من مشاورات لتشكیل “لجنة دستوریة” ما ھو في الحقیقة إلا خلط للأوراق بھدف التھرب من تطبیق بیان جنیف1

لعام 2012، ونسف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. فقضیة شعبنا لیست موضوع دستور أو لجنة دستوریة أو انتخابات، بل ھي في شكل الحكم أي في الانتقال السیاسي من نظام مستبد ودموي وفاسد إلى نظام وطني

دیمقراطي قائم على الحریة والكرامة والمواطنة والعدالة. فوضع الدستور الجدید وإجراء الانتخابات من مندرجات المرحلة الانتقالیة، تتم بعد تشكیل ھیئة الحكم الانتقالي وبإشرافھا. ومن الواضح أن ما یجري تحت ھذا عنوان ”

اللجنة الدستوریة ” لیس إلا حرفاً للعملیة السیاسیة عن مسارھا الصحیح، وتثمیر للسیاسة الروسیة التي تعمل على تأمین مصالحھا الإقلیمیة والاستراتیجیة الدولیة عبر محاولتھا إعادة تأھیل النظام. 

4-عودة اللاجئین وإعادة الإعمار: سارع بوتین بعد قمة ھلسنكي مع ترامب إلى إعلان مبادرة روسیة لمعالجة الجانب الإنساني في الأزمة السوریة؛ سواءً فیما یتعلق بعودة اللاجئین السوریین إلى وطنھم أو إعادة الإعمار.

وحرصت على إحاطة مبادرتھا بصخب إعلامي كبیر، وترید عودة اللاجئین دون أي اعتبارات سیاسیة أو ضمانات أمنیة وحقوقیة، وتحویلھا إلى مجرد قضیة إنسانیة یجب معالجتھا. فالھدف الروسي من وراء ذلك ھو تجاوز

ملف الانتقال السیاسي وإنھاؤه، وإعادة الشرعیة للأسد ونظامھ دولیاً، وكضرورة اقتصادیة للحصول على الموارد اللازمة لاستمراره، وتغطیة تكالیف احتلالھا لسوریة. لكن مبادرتھا لم تلق استجابة من الجانب الأمیركي والغربي

عموماً، بل قوبلت أیضاً بالصدّ من قبل السوریین مما أجبرھا على تجاوزھا، واتھام المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بعرقلتھا. 

تعتقد روسیا أنھا فعلاً قادرة بمفردھا على فرض النھایة للقضیة السوریة، وأن الجمیع سوف یخضع لابتزازھا ویسارع إلى المساھمة في إعادة إعمار سوریا وعودة المھجرین. لكن الرد الحاسم جاء من الولایات المتحدة

الأمیركیة الذي أبلغھ بولتون مستشار الأمن القومي الأمیركي إلى الروس في جنیف حیث قال: إن إعمار سوریة ھو أولاً مسؤولیة من دمّرھا، وإن الولایات المتحدة لن تساھم في إعادة الإعمار قبل الخروج الإیراني من سوریا

وإنجاز الحل السیاسي، وھو لن یكون في موسكو أو واشنطن بل في جنیف ووفق قرار مجلس الأمن 2254. وكذلك فعلت العدید من الدول الأوروبیة. 

أما نظام الأسد فلا رغبة لدیھ مطلقاً في عودة المھجرین. فسیاستھ الثابتة، منذ سیطرتھ على السلطة 1970، ھي القتل والاعتقال والتھجیر. فكلام بعض الساسة اللبنانیین عن رفض النظام عودة العائلات السنّیة المھجرة في

لبنان، ما ھو إلا تطبیق للشعار النازي الذي رفعة رأس النظام ” سوریا المتجانسة” وتطبیقاً أیضاً للمراسیم التي یصدرھا بمصادرة أملاك المھجرین. وكذلك كلام المجرم جمیل حسن رئیس فرع المخابرات الجویة عن” سوریا

بـ 10 ملایین صادق مطیع للقیادة أفضل من سوریا بـ 30 ملیون مخرب”. ووصف التعامل مع اللاجئین حال عودتھم كما التعامل مع الأغنام؛ حیث سیتم تصفیة “التالف” منھا، واستخدام الصالح منھا، أما المطلوبون منھم

سیتم التعامل معھم مباشرة بتھمة “الإرھاب”. ھذا رسالة واضحة لكل من یفكر بالعودة إلى الوطن في ظل ھذه الظروف. 

5-المشھد السیاسي السوري یحتدم الصراع في سوریا وعلیھا وقد انتقل إلى مرحلة جدیدة، لا سیما بعد قمة ھلسنكي بین ترامب وبوتین، والتي تم فیھا التركیز على حمایة أمن إسرائیل، وبحث الوجود الإیراني في سوریا. رغم

أن ھذا الوجود مفید للجانب الروسي في مناورتھ السیاسیة مع الولایات المتحدة الأمیركیة التي تحتل الشرق السوري. نعتقد أن الدور الإیراني في سوریا سوف یتضاءل إلى حدٍ كبیر، مقابل بروز أقوى للدور الروسي لكن دون

تفویض لھا بإنجاز حل سیاسي. فالوجود الأمیركي-الغربي كما ھو معلن سیبقى حتى ھزیمة “داعش” ومنع عودة التنظیم شمال وشرقي سوریا، وإخراج إیران من سوریا وھو مطلب إسرائیلي التي دخلت على خط الصراع

بشكل مباشر سواءً بالتفاھمات التي طبقت في الجنوب السوري أو عبر الھجمات المتكررة على القواعد العسكریة الإیرانیة في سوریا، وھذا یتكامل مع التوجھ الجدید للولایات المتحدة الأمیركیة. كما أن المناورات الأمیركیة

والغربیة تتجھ نحو اضعاف الموقف الروسي والضغط والحوار معھا للوصول إلى تفاھمات للحل سیاسي وفق قرار مجلس الأمن 2254. وھذا ما عبرت عنھ الوثیقة الصادرة عن اجتماع “اللجنة المصغرة”، وھناك مقترحات

خطیة لخبراء امیركیین بینھم المبعوث الجدید إلى سوریة جیمس جیفري، تتضمن إقامة حظر جوي وبري شرق سوریا لتحقیق ھذه الأھداف. لكن موسكو لا تزال تسیر في مسارات أخرى خارج مسار جنیف. ھذه الأوضاع

ستبقى مناطق النفود الراھنة مستمرة. أما مصیر بشار سیبقى یستخدم كورقة في اللعبة الدولیة إلى أن یتم إنضاج حل بتوافق دولي للقضیة السوریة. لكن من المستحیل استمرار ھذا النظام لثقل ملفات اجرامھ الموثقة وسلوكھ
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الطائفي الذي لن یكون عامل توحید للبلد حتى ولو في الحدود الدنیا. وھذا سیؤدي على الأرجح إلى التخلص من بشار بتوافق دولي إقلیمي في وقت ما، وھذا ما عبر عنھ مؤخراً كلاً من الرئیس الفرنسي وبولتون مستشار الأمن

القومي الأمیركي، عندما تحدثا عن استحالة بقاء الأسد في السلطة. 

ثانیاً-الوضع الإقلیمي 

من الواضح أن كل القضایا والمسائل والصراعات في الشرق الأوسط متشابكة ومتأثرة ببعضھا، فما یجري في الداخل الإیراني ینعكس على كل مشاكل المنطقة، وما یجري في العراق أو الیمن یؤثر على إیران وسوریا ولبنان

وبالعكس ولھذا من المفید إلقاء الضوء على الأوضاع الإقلیمیة. 

1-الوضع الإیراني: لقد استثمرت إیران كثیراً في أزمات المنطقة، لكنھا دمرت مجتمعھا واقتصادھا، واخذت تصطدم الآن بحائط مسدود من معظم شعوب ودول المنطقة، وكذلك من الولایات المتحدة والغرب عموماً. وفي السنة

الأخیرة بدأ یرتفع بوضوح منسوب مقاومة الشعب الإیراني لھذا النظام، الذي أفقره وفاقم من حرمانھ وصرف خیرات البلاد على التسلیح والتدخل في شؤون دول المنطقة وتكوین میلیشیاتھ فیھا. وتجري السیاسات التوسعیة

الإیرانیة تحت یافطة معلنة على لسان كبار مسؤولي النظام والحرس الثوري، وھي السیطرة على المنطقة وإحیاء أمجاد الإمبراطوریة الفارسیة. 

لقد وجد نظام الملالي أن أفضل وسیلة لتحقیق أھدافھ، إحیاء وتأجیج الصراع التاریخي بین السنة والشیعة، وتشكیل المیلیشیات والدویلات الموازیة داخل دول المنطقة لإضعافھا وجعلھا تحت سیطرتھ ووصایتھ. 

إن السیاسة التوسعیة الإیرانیة التي تفاقمت إلى أعلى مستویاتھا في السنوات الأخیرة، تلقى الآن مقاومة متصاعدة من كانت تعتبرھم حواضنھا الشعبیة في العالم العربي، وھذا ما رأیناه في المظاھرات العارمة في جنوب العراق

وانتفاضة البصرة الأخیرة. لقد برز في البیت الشیعي العراقي تیار نافذ وقوي یرید أن ینأى بنفسھ عن دولة الملالي وسیاستھا التوسعیة، ویطرح شعارات وطنیة واضحة ضد نظام المحاصصة الطائفیة، والعمل على إحیاء

وإعادة العلاقات مع الدول الخلیجیة والعربیة عموماً وإعادة التوازن السیاسي المفقود من خمسة عشر عاماً. 

یعیش النظام الإیراني حالة عزلة على المستوى الإقلیمي والعربي عموماً بما فیھا دول المغرب العربي. أما علاقات النظام مع الغرب فقد بدأت تضعف وتزداد توتراً مع نھایة ولایة اوباما ومجيء ترامب للسلطة. وكانت ذروة

التوتر عند انسحاب الولایات المتحدة من اتفاقیة السلاح النووي الإیراني. وإعادة تفعیل العقوبات ضدھا. ومن ملامح تدھور الوضع الإیراني الأزمة الاقتصادیة والنقدیة التي تكاد ان تعصف بنظام الحكم. 

2-الوضع التركي: یبدو أن تركیا تتأرجح منذ عدة سنوات بین كونھا في تحالف قدیم مع الغرب وعضواً بارزاً في حلف الاطلسي ومرشحة لعضویة الاتحاد الأوربي، وبین طموحاتھا المشرقیة بتوسیع نفوذھا السیاسي في

الشرق الأوسط واستتباعھا بعض دول المنطقة. ولكن عقب أخیل تركیا المسالة الكردیة التي تشكل عقدة سیاستیھا الداخلیة والخارجیة. وقد جاءت الأزمة السوریة لتجعلھا تعاني من مسألتین ثقیلتین أخریین: قضیة اللاجئین

الھاربین من الموت، وھاجس إمكانیة نشوء كیانات كردیة في شمال سوریا والعراق والخوف من أن ینتقل الدومینو الكردي إلى الداخل التركي. فقد أصبح الأمن القومي التركي على المحك. وكانت ذروة الخلافات بین تركیا

والولایات المتحدة حین راح الحلیف الأمیركي یتحالف مع الفصائل الكردیة الموالیة لأوجلان الذي یخوض حزبھ منذ عقود حرباً ضروساً مع الجیش التركي. وكانت ھنا بدایة الطلاق غیر الناجز بین تركیا والولایات المتحدة.

وكذلك بدایة أردوغان في خلط الأوراق وتغییر الاتجاه والاستدارة نحو روسیا وبدئھ في تحسین وتوطید العلاقات معھا وكذلك مع إیران. ووصل الأمر بتركیا أن تنسق مع روسیا عسكریاً وتعقد معھا صفقة S 400 للدفاع

الجوي. 

3-الوضع العراقي: تشھد الساحة العراقیة الكثیر من الأحداث السیاسیة والصراعات على السلطة، وفي الواقع تحمل ھذه الساحة وزر إفرازات السیاسة الأمیركیة المتراكمة فیھا منذ احتلال العراق عام 2003 وقیام النظام الذي

فصلھ بول بریمر القائم على المحاصصة الطائفیة؛ وكذلك تحمل وزر تدخل دولة الملالي ومیلیشیاتھا التي تحولت إلى كیانات موالیة لھا بدیلة عن الدولة العراقیة. 

ما یمیز العراق الراھن بعد خمسة عشر عاماً: الفوضى المیلیشیاویة، والتطرف، والإرھاب، والفساد الذي وصل إلى أعلى مستوى على سلم التقییم العالمي. وكذلك ما یمیزه انقسامھ وتفتتھ الدائم في داخل السنة وفي داخل الكرد

وفي داخل الشیعة. وفي الواقع في مثل ھذه الظروف نشأ الضد واندلعت الانتفاضة العراقیة ومن الحاضنة الشیعیة في الوسط والجنوب لإرجاع العراق إلى وطنیتھ وعروبتھ وتخلیصھ من الطائفیة والفساد والنھب والفقر. ولقد

جاءت الانتخابات العراقیة الأخیرة لتؤكد موقف الشعب العراقي من الطبقة الحاكمة الفاسدة. ویمكن القول أن انتفاضة الشعب العراقي في الجنوب ونتائج الانتخابات ھي الإرھاصات الأولى باتجاه خروج العراق من نظام

المحاصصة نحو الدولة الوطنیة. 

3-الوضع اللبناني: فلبنان لا یكاد یخرج من أزمة حتى یدخل في أزمة أخرى. فھو دولة الأزمات المتواصلة بامتیاز. وھو یعیش منذ حوالي خمسة أشھر بحكومة تصریف أعمال. ویرى بعض المحللین السیاسیین أن من الممكن

أن یبقى لبنان بدون حكومة إلى أجل غیر مسمى وطبعاً فراغ القصر الجمھوري من رئیس لمدة ثلاث سنوات لیس ببعید. ویبدو ان ھذا الاستعصاء الحكومي تعود أولى اسبابھ إلى عدم التوازن السیاسي الناجم عن الانتخابات

الأخیرة، وثانیھا سیطرة حزب الله التابع مباشرة لولي الفقیھ وتعلیمات قاسم سلیماني على القرار السیاسي بقوة السلاح؛ وثالثھا طمع التیار الوطني الحر الذي لا یرید أن یعترق بنتائج الانتخابات التي قلصت وزنھ بین المسیحیین.

فھو یرید أن یأخذ حصة التیار وحصة رئیس الجمھوریة على نظریة (فول بزیت وزیت بفول). لیعطل اي قرار لا یتفق مع مصالحھ. وعلى الرغم من ان تأخیر تشكیل الحكومة یؤثر على سمعة عھد الجنرال، نرى التیار

مستمراً في سیاستھ الاستحواذیة. أما حزب الله فھمھ من تشكیل الحكومة أن تكون غطاءً شرعیا لممارساتھ في لبنان والمنطقة وكونھ قوة اساسیة تابعة لإیران في المنطقة. ورغم ان المجتمع الدولي یدعم منذ فترة استمرار

الاستقرار الأمني في لبنان؛ فلیس مضموناً ان یبقى الوضع اللبناني على ھذه الحالة من الاستقرار القلق. 

ثالثاً-الوضع الدولي 

لم تتغیر استراتیجیة الولایات المتحدة منذ انطلاق الثورة السوریة، سواء في عھد أوباما او عھد ترامب، فھي قائمة على تطویل أمد الصراع وإدارتھ والتحكم في سیرورتھ؛ بحیث لا تنتصر المعارضة ولا یھزم النظام وبالعكس.

كما سمحت وشجعت الدول الأخرى على التدخل في الصراع السوري بما فیھا روسیا وإیران وتركیا. 

لقد حققت ھذه السیاسة أھدافھا وتم تدمیر سوریة دولة ومجتمعا، وإغراق الدول المتدخلة في المستنقع السوري، وتأتي الولایات المتحدة الآن لتتحكم في نھایات الصراع ووضع الدول المتدخلة في الأزمة السوریة في حجومھا

الحقیقیة. فالاستثمار الأمیركي/الإسرائیلي للدور الإیراني التخریبي في المنطقة وعلى وجھ الخصوص في سوریة قد أتى أكلھ وحقق أھدافھ، وقد آن الأوان للإنھاء مفاعیل ھذا الدور وإخراج إیران من سوریة. لأن إسرائیل

تعتبره خطراً على أمنھا. 

أما روسیا فقد بنت استراتیجیتھا السوریة، على أنھاء الصراع والقضاء على ثورة الشعب السوري، وتدمیر البیئات المجتمعیة الحاضنة لھا وإخضاع ھذا الشعب، والعمل من أجل حل سیاسي محوره یبقي على الأسد ونظامھ؛

فنراھا تستمیت في الدفاع عنھ، ولم تتورع عن استخدام حق الفیتو اثنتي عشر مرة دفاعاً عن جرائم الأسد. 

في قمة ھلسنكي بین بوتین وترامب ظھرت مؤشرات قویة على تفویض امیركا لروسیا بالتصرف بالملف السوري والاتفاق على حمایة امن إسرائیل، وإخراج إیران ومیلیشیاتھا من سوریة، وتحسین الوضع الإنساني فیھا. بعد

ھذا القمة سعت موسكو للاستحواذ على كامل الملف السوري، إلا أن ھذا المسعى قوبل برفض أمیركي أوربي، وھذا یدلل على أن ھذا التفویض مشروط بالالتزام الروسي بالحل السیاسي برعایة دولیة. 

إن تلكؤ موسكو سواء بسبب عجزھا أو رفضھا عن تلبیة المطلب الأمیركي الإسرائیلي بإخراج إیران من سوریا، وكذلك فشلھا في تسویق مبادرتھا بشأن عودة اللاجئین وإعادة الإعمار، قد فتحا الباب واسعاً لكباشٍ امیركي

روسي جدید. ولقد عكست تصریحات المسؤولین الأمیركیین أجواء ھذا الاحتدام المتجدد. ومن ثم جاء تصریحات جون بولتون المتواترة لیرخي الستار على رصید قمة ھلسنكي، ولا سیما:” بقاء القوات الأمیركیة في سوریة

حتى تحقیق اھدافھا”. علماً أن موسكو تبذل الجھود الدبلوماسیة الحثیثة للحیلولة دون وقوع صدام إسرائیلي إیراني واسع على الأرض السوریة، لأن ذلك یمكن أن یطیح بكل مخططاتھا و”منجزاتھا”. 

إن التصریحات الأمیركیة قد بددت التفاؤل الروسي بقرب التوصل إلى عقد صفقة مجزیة مع الولایات المتحدة، ما استدعى رد موسكو، مع استعراض لقوتھا العسكریة، بأن الدعوة لإخراج إیران من سوریا یجب أن تصدر من

نظام الأسد. كما ربطت ھذا الخروج بالانسحاب الأمیركي والتركي أیضاً. 

یبدو أن روسیا غارقة في أزماتھا في سوریة، وكل مناوراتھا تدل على أنھا بحاجة ماسة إلى إبرام اتفاق مع واشنطن لتامین مخرج سیاسي لھا من الأزمة السوریة. 

لا یمكننا الحدیث عن وجود رؤیة سیاسیة واضحة للولایات المتحدة الأمیركیة تجاه سوریة حتى الآن، لأن مقارباتھا للملف السوري یخضع دوماً لإعادة التقییم والتعدیل والتعامل معھ بكیفیات مختلفة. فھي مازالت تنأى بنفسھا

عن مزید من التورط على الأرض، وتمتنع عن خوض المزید من الحروب، لكنھا لا ترید أن تكرر خطأ الانسحاب من العراق من دون نتائج سیاسیة، وھي في كل ھذا ما زالت تمھد لصفقة مع موسكو لكنھا لو تنضج بعد. 

أما الدول الأوربیة فتبدو كأنھا الحلقة الأضعف في الوقت الراھن، ولا تملك أوراقاً وازنة في سوریا سوى ورقة إعادة الإعمار وربطھا بتحقق الحل السیاسي بما یتفق مع المقررات الدولیة في مجلس الأمن، وبعض المواقف

والتصریحات حول معركة إدلب والقضایا الإنسانیة، وخاصة بیان سفراء الدول الثمانیة الأخیر، ھو نوع من المشاركة الدولیة من جھة، ودعم للموقف التركي من جھة أخرى.

رابعاً-الاستنتاجات والمھام 

1-یتلخص الصراع في السوریة الآن بوجود دول متحكمة فیھ لكن مصالحھا متضاربة. فكل القوى المنخرطة في ھذا الصراع والفاعلة فیھ تسعى لتثبیت أقدامھا وتوسیع دائرة نفوذھا، بانتظار تحولات بالإرادة الدولیة على

طریق الوصول لحل سیاسي، ومثالھ الأخیر الوضع التركي في اتفاق سوتشي الذي حظي بدعم غربي كبیر خشیة التھدیدات التركیة بإطلاق موجات جدیدة من المھجرین وعودة المقاتلین الأجانب إلى بلدانھم. كما أن لتركیا
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وروسیا موقف مشترك بمنع إیران ومیلیشیاتھا من الدخول إلى إدلب والشمال السوري في حال اندلاع الحرب الشاملة فیھا. ھذه التطورات بمجملھا آلت إلى تجمید الأوضاع وابقائھا عند حاجز “المنطقة العازلة”. ضمن ھذا

التثبیت، بقیت الحالة السیاسیة جامدة، ویتم الآن التداول حول أمكانیة تقدیم مشروع حل سیاسي یمكن العمل علیھ وقابل للحیاة، ومدخلھ ھو تثبیت الوضع السیاسي القائم، وأساسھ مسألة عودة اللاجئین وإعادة الإعمار وملف

المعتقلین والمغیبین، أما موضوع اللجنة الدستوریة وكتابة الدستور والانتخابات ما ھي إلا لعب في الوقت الضائع من قبل دیمستورا والروس. فإذا كان ھذا الأساس للحل السیاسي، فھناك اجماع دولي أن ذلك لن یحصل إلا وفق

اتفاق سیاسي وتوافق دولي وإقلیمي علیھ، وفي ظل استقرار آت من حلٍ مستدام، وترتفع الأصوات یومیاً بأن كل ذلك غیر ممكن مع استمرار الأسد ونظامھ بسبب فقدان الثقة بقدرتھ على قیادة مرحلة جدیدة بعد كل ما فعلھ من

جرائم قتل وتدمیر وتھجیر. ھذا التطور ھو الذي یخلق الآن مناخاً للعمل السیاسي وھي مھمة القوى السیاسیة والثوریة لإخراج المحتلین وإعادة بناء سوریة وطناً لجمیع أبنائھا. 

2-لابد من استخلاص الدروس من سیرورة الثورة السوریة وصیرورتھا. فالثورة تأخذ مشروعیتھا من الداخل وتستمد نسغ حیاتھا منھ ولیس من أي مكان آخر، وفقط عند تحقق ھذا الشرط یمكنھا ان تحصل على دعم الخارج

نَ من تشكل الثورة المضادة دون الارتھان لھ. إن نقد الثورة من اجل تصحیح مسارھا لیس عیباً ولا سبة، وإنما العیب ھو الغرق الطویل في مستنقع الرضا عن الذات. إن التلكؤ في نقد الثورة وغض النظر عن أخطائھا مكَّ

وتعاظمھا على ید قوى التطرف، التي فتحت للنظام وحلفائھ ثغرة اختراق لا تقدر بثمن. وبدأ تشكل ھذه الثغرة بخطابھا السیاسي الإسلاموي الذي ابتعد كثیراً عن الخطاب الوطني الدیموقراطي. فالكثیر من الفصائل العسكریة

المعارضة، أسرت نفسھا في طقوس ورموز وإشارات ضیقة كانت وبالاً علیھا وعلى صیرورتھا ومساراتھا، وأتاحت للنظام وحلفائھ ان یزج بالقوى المتطرفة في صفوفھا، التي كانت من حیث الشكل ضد النظام ومن حیث

مضمون الممارسة حلیفاً وظھیراً لھ، وقد كان ھذا جلیاً في محطات كثیرة. صحیح أن العسكرة فرضت فرضاً على الثورة، لكن تطورھا اللاحق وتحولھا إلى فصائل وكتائب متناحرة وإلى أدوات للتدخل الإقلیمي والدولي أضرّ

كثیراً بھا. كما أن الخروج عن شعاراتھا وأھدفھا أضاع بوصلتھا لصالح ھویات وكیانات لا علاقة لھا بالثورة، وتعمل لتمریر مصالحھا وأجندتھا الخاصة خدمة للخارج الإقلیمي والدولي. فبعد طي صفحة الصراع المسلح

والخلاص من ظاھرة الفصائلیة وأضرارھا والتي أشاعت أجواء من الصراعات والثقافة المتخلفة، وفشلت في تقدیم نموذج یساعد المدنیین على إدارة مناطقھم بأنفسھم، كما فشلت على خلق حالة سیاسیة بدیلة، بعد أن تحولت إلى

إمارات متصارعة ومحمیات تتبع لأجندات خارجیة. فالخلاص من ھذه الحالة بحد ذاتھ یصب في مصلحة العمل الثوري والوطني، ویعود بالفائدة على الجسم السیاسي، حیث أصبحت الساحة الآن مھیئة لإعادة التفكیر بأدوات

العمل السیاسي، وأفسحت المجال لإعادة الثورة إلى سكتھا الصحیحة لكنھا مثخنة بالجراح بعد سنین من الحرب والتدمیر والتخریب. 

3-بعد سبع سنوات ونیف من عمر الثورة، بتنا ندرك جمیعاً أنھا سلكت طریقاً ملیئاً بالصعاب، ولم نكن ندرك حجم وضخامة الممانعة الإقلیمیة والدولیة للتغییر في سوریا والمنطقة، وأن ھذا الطریق لم یؤد في النھایة إلى نجاح

الثورة واسقاط النظام. إذن نحن بحاجة ماسة للبحث في الأسباب التي أدت إلى ھذا الفشل، وإعادة النظر في كثیر من المسلمات، وأصبح الناس بحاجة للمزید من التوضیحات وعلینا أن نتقبل النقد والمساءلة وأن نجدد أفكارنا

وقوانا وعلاقاتنا وتحالفاتنا، وأن نعید النظر بأدواتنا وأسالیب عملنا بعد أن خسرنا جولة من جولات ھذه المعركة التاریخیة. فالمطلوب من قوى الثورة (وضمناً منا) رسم خارطة طریق جدیدة تأخذ بالاعتبار تجاوز الأخطاء

والعثرات وخصوصاً القاتلة منھا، وترتیب الأولویات التي تساعدنا في تكثیف الجھود للخلاص من الواقع القائم وانتشال سوریا من أزمتھا عبر خطاب سیاسي وطني جامع یوحد السوریین بكل أطیافھم، والانطلاق من جدید نحو

ھدفنا المركزي وھو اسقاط النظام والخلاص من الاستبداد والظفر بمعركة الحریة والكرامة. 

4-حول قضایا الوضع الراھن: ھناك أربع ظواھر سلبیة ركبت على جسد الثورة وما زالت موجودة ذیولھا وتعمل لذا یستوجب العمل بكل قوانا على انھائھا والخلاص منھا وھي: 

أ-الظاھرة الفصائلیة وما أفرزتھ من مخلفات مؤذیة للثورة ولحاضنتھا الاجتماعیة. 

ب-الظاھرة الاسلامویة وما أحدثتھ من تخریب، حیث تشاركت مع النظام في نشر ثقافة الموت والكراھیة وانقسامات داخل المجتمع السوري. 

ج-ظاھرة التطرف القومي العربي والكردي وحملة الرایات الانفصالیة والفئویة. 

ھـ-ظاھرة المال السیاسي والتدخل الخارجي والسطو على القرار الوطني. 

بعد مظاھرات الشمال السوري والمواقف الجادة التي برزت خلال ھذا الحراك . أصبح الشارع السوري بأمس الحاجة لخطاب وطني جدید وھذا قصور من الجمیع ونحن منھم، علینا أن نقدم خطاباً یلامس ھموم وھواجس

المواطن السوري بكل مكوناتھ في الداخل والخارج، وندعو الجمیع للعمل على بلورة مشروع وطني وتشكیل جسم سیاسي أو كتلة وطنیة جدیدة قادرة على حمل عبء ھذا المشروع الوطني وتطبیقھ. صحیح أن ھذه المھمة

صعبة، وأن جھات عدة عملت علیھا ولم تصل إلى نتیجة بسبب الكثیر من المصاعب أھمھا اسر الفكر في أیدیولوجیات مقدسة لدى ھذه الجھات سواء كانت إسلامیة أو یساریة أو قومیة. من ھنا ندعو الجمیع إلى نقد الفكر

بالممارسة ونقد الممارسة بالفكر لإنتاج المشروع الوطني بشكل جاد وصادق بعیداً عن الأنانیة والمصالح الحزبیة الضیقة، والتركیز على اخراج المحتلین وأنھاء نظام الاستبداد والفساد والقتل والعبودیة وإقامة النظام الدیمقراطي

ودولة المواطنة والحق والقانون. 

دمشق 19 تشرین الأول 2018 

اللجنة المركزیة 

لحزب الشعب الدیمقراطي السوري
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رسالة سیاسیة من اللجنة المركزیة لحزب الشعب الدیمقراطي السوري: أوائل
تموز 2016

ھذه الرسالة تتمة للرسالة التي أرسلناھا في الأول من أیار 2016 الماضي.
إنھا تعالج الوضع العربي العام، وأوضاع بعض البلدان العربیة التي تعاني

صراعاً داخلیاً حاداً وتدخلات أجنبیة مریبة، كالعراق والیمن ولیبیا.
2016-07-02
In "منشور ممیز"

السعودیة ستواصل دعم المعارضین السوریین إذا لم یرحل الأسد
2015-11-14

In "الصحافة العالمیة"

بلاغ عن انعقاد مؤتمر منظمة تركیا  لحزب الشعب الدیمقراطي السوري
حزب الشعب الدیمقراطي السوري منظمة المھجر لجنة تركیا بلاغ.. انعقد
مؤتمر منظمة تركیا لحزب الشعب الدیمقراطي السوري بتاریخ 12-2-

2017 وذلك بحضور الرفاق في لجنة المھجر وممثّل عن اللجنة المركزیة
للحزب. وقد نُوقش فیھ جدول الأعمال الآتي المقرّ من اللجنة التحضیریّة

للمؤتمر: كلمة ترحیبیّة من اللجنة التحضیریة. كلمة لجنة المھجر. كلمة…
2017-12-03

In "منظمات الحزب"
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